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تمــثل تــــــرجــمــــــة كــتــــــاب كــــــورنــيلــيــــــوس
ـــــأســيـــس المجــتــمع كـــــاســتـــــوريـــــاديـــس "ت
تخـيلـيــاً"حــدثــا مهـمــاً وبــارزا بــالـنــسـبــة
للثـقافـة العـربيـة وخصـوصا بـعد ارتـباط
ـــالــتخــيّل وتم الـــدرس الانـثـــربـــولـــوجـي ب
الــشــطــب علــى دور الخـيــال في الـفكــر أو
تـعطيله مـنذ لحـظة ديكـارت المعروفـة عن
العلاقـة القـائمـة بين الفلـسفـة والخيـال،
وهذه العلاقة التي ظلـت متسيدة سنوات
طويلـة، حتـى اللحظـة التي اخـترق فـيها
ســـارتـــر جـــدار أسـتـــاذه ديـكـــارت في هـــذا
المجـال وأعلن بـأن المخيـّال منـطقة الـثورة
في الفلـسفـة وهـو المـســاهم الـكلي بــإنتـاج
الـثقــافــة والـفنــون ولا بــد من وعـي لهــذا
المجــال حتـى يـتمـكن المـثقفــون من إعـادة
قــــراءة الــظــــواهــــر الـــســــوســيــــولــــوجــيــــة
والـتــشـكلات الاجـتـمـــا ـ ثقـــافـيـــة مـع كل
تنــوعــاتهــا وثــراهــا الفـني. وكــان أول من
استفــاد من الكـشـوف الفلـسفيـة لـسـارتـر
البــاحـث والمفكــر جـلبــرت دوران في كتــابه
الخاص بـالمخيّال ودوره في انتـاج وصياغة
الأنــســاق الانـثــربــولــوجـيــة مع أنــســاقهــا
ورمـوزهـا وأسـاطيـرهـا وتمت تـرجمـة هـذا
الكتاب من قبل الأستاذ مصباح الصمد.
وكــان صــدور الـكتــاب لأول مــرة هــادئــا في
فرنسـا وبين الأوساط الثقـافية والـفكرية
لأنهــــا كــــانــت خلال الـــســتــيــنــيــــات 1964
منـشغلـة بــالكــامل بـكتــاب ميـشـيل فـوكـو
الـشهير "الكلمات والأشـياء" والذي غطى
علـــى كل مـــا هـــو ثقـــافي آنـــذاك وهـيـمـن
الطلـبة بانـتفاضتهم في فـرنسا أكـثر على
صدور كتاب المخيال والذي كان في حينها
حـدثــاً مهمـا لـدى عـدد قـليل وقـريـب من
دوران. واستعــاد الكتـاب أهمـيته المعـرفيـة
في وقـت مـتــأخــر مـن ثـمــانـيـنـيــات القــرن
المـاضـي ووسط اهـتمـامــات المفكــر محمـد
أركـــــون بـــــالمخــيـــــال ودوره الــتــــــاريخــي في
الــتــــشـكـلات المجــتــمـعــيــــــة ذات المـــصــــــادر
الـثقــافيــة/ والــديـنيــة المـتنــوعــة، مـخيــال
قــادر علــى الابـتكــار لأنه ــ أصلا ــ مــرتبـط
بـــــالعـقل ولــيـــس الخــيــــال وســــاهــم هــــذا
الاكـتــشـــاف بـــوقـت مـتـــأخـــر في تحـــريـك
الــدرس الانـثــربــولــوجـي والانفـتــاح أكـثــر
علـــى تكــونــات فــيه ولــم يعــد بـــالإمكــان
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 يبـدو أن جـائـزة نــوبل للأدب تـتجه لأن
تكــون من نـصيـب التـشـاؤمـيين الـشيـوخ
ــــســــــريـعــي الـغـــضــب، مــثـل المـلـهــمــين ال
ألـيــسكـنــدر ســولجـنـتــسـين، ســول بـيلــو،
ف.س. نيَبول، أو هـارولد بنتـر، ومن هنا
Jose Sarai فـــإن خـــوزيه ســـارامـــاغـــو
 magoمناسـب جداً. ومع أنه منفي في
ــر في محــاضـــرته في الكـنــاري ـ وكـمــا عـبّـَ
جـائزة نـوبل " بسـبب الرقـابة الحكـومية
الـبـــرتغـــالـيـــة للإنجــيل وفقـــاً للـمــسـيح
)1991( " ـ فـإنـه يبقـى صــوت البــرتغـال.
والفقـرتـان الأولَيــان من تلك المحـاضـرة
تـستحقـان الاقتبـاس تفصـيلاً، إذ أنهمـا
تلخـصان الروح القـومية، بالإضـافة إلى

الروائي القومي. 
" لقــد ولــدتُ في عــائلــة فـلاحين لا أرض
لهم، في أزينهـاغا، وهـي قريـة صغـيرة في
مقاطعة ريباتيجو، على الضفة اليمنى
مـن نهــر ألمــونــدو، حـــالي 100 كـم شمــال
شــرقـي ليــشبــونــة. وكــان والــداي خــوزيه
ـــد. وكـــان دي ســـوســـا ومـــاريـــا دا بـيـــديَ
سـيكـون خـوزيه دي سـوسـا اسـمي لــو لم
ـــإضـــافـــة ـــادرةٍ مــنه، ب يقـم المـــسـجل، بمـب
اللقـب الذي كـانت أسـرة أبي معـروفة به
في القـــريـــة، وهـــو ســـارامـــاغـــو. وعلـي أن
أضيـف هنــا أن ســارامــاغــو نبــات عـشـبي
بــري، له أوراق تـسـتخـــدم في تلك الأيــام
عنـد الحـاجـة كغـذاء بـالنـسبـة للفقـراء.
ولـم أدرك أن اسـمـي الكــامل هــو خــوزيه
دي ســـــوســـــا ســـــارامـــــاغـــــو، حــتـــــى ســن
السـابعـة، حين كـان علي أن أقـدم وثيقـة

تعريف في المدرسة الابتدائية... 
" وعلــى كل حـــال، لم تـكن هــذه مــشكلــة
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من المـتعـارف عـليـه أن النـص المـسـرحـي يُكـتب لـيُمـثل لا
لكـي يُقــرأ بعـــدِّه عمـلاً أدبيـــاً، غيـــر أننــا قــرأنــا نـصــوصــاً
مـسـرحيـة كـثيـرة بــالمتعـة ذاتهـا الـتي قـرأنـا بهـا الـروايـات
والقـصـص، فــالأعـمــال المــســرحـيـــة القـــابعــة بـين أغلفــة
الـكتـب في شكل كـلمــات وجـمل وحــوارات، والـتي أنـتجهــا
مـبــــدعــــون مـن أمـثــــال شـكـــسـبـيــــر وأبـــسـن وتـــشــيخــــوف
ويـونـسكـو وجــان جيـنيه وبـيكيـت وبيـرانـدللـو وسعـد الله
ونــوس ومحي الـديـن زنكنـة واخــرون كثـر مـن كبــار كتـّاب
المـســرح مــا تــزال تجــد الــرواج والاهـتـمــام عـنــد عـشــرات
ومئــات آلاف القــراء في العـــالم. وغـــالبــاً مــا تُقـــارن تلك
الأعمال بـالروايات لانـتماء الجنسين المـسرحي والروائي
لـلعـــــائلـــــة الأدبـيـــــة، ووجـــــود خـيــط ســـــردي في كل عــمل
مسـرحـي )أي أن العمـل المسـرحي/ الـدرامي، في الغـالب،
يـتمحـور حـول قصـة أو حكـايـة، لهـا، في معـظم الأحيـان،
حبـكة( في مقـابل أن الروايـة تعتـمد القـصة والـسرد، ولا
تخلـو من عنصر درامي يعززه الحـوار. وثمة تقارب، بهذا
القـدر أو ذاك، في الـشـريـط اللغـوي بـين الجنـسين، ولـذا
فـــإن كـثـــراً مـن الأعـمـــال الـــروائـيـــة تحـــولـت إلـــى أعـمـــال
مـســـرحيــة مـثّلـت علــى خــشبــة المـســرح )روايــة "الـنخلــة
والجيـران" لغـائب طعـمة فـرمان، في سـبيل المثـال، والتي
مُسـرحت ومـُثِّلت في بغـداد الـسبعـينيـات(. والكلام أعلاه
يخص النـصوص المسـرحية المـألوفـة التي تعتمـد الحوار

والبناء الدرامي. 
ولكن ماذا عن النـصوص المسرحية الـصامتة التي تُكتب
في بــضع صـفحــــات، في شـكـل تخــطـيــطــــات وتــــوجــيهــــات
إخــراجيـة، مـن أجل التـمثـيل، هل يمكـن أن تتحـول إلـى
نـصـــوص أدبيــة قــابلــة للقــراءة، يقــرأهــا المـــرء كمــا يقــرأ
الـقصـص القـصيـرة والـقصـائـد الـشعـريـة؟. ألا تـنطـوي
عـملـيــة كـتــابــة نـص مــســرحـي صــامـت بقـصـــد تقـــديمه
ـــــى عــنـــصــــــر مجـــــازفـــــة؟. ولـكــن، ألــيــــســت لـلقــــــراءة عل
الاكتـشافـات الكـبرى للإنـسانـية، في حقـول العلم والأدب
والفـن وبقـيـــة أنــشـطـــة الـبــشـــر كـــانـت نـتـيجـــة المغـــامـــرة

والمجازفة غالباً؟. 
هـــذا، علـــى وجه الـتحــديــد، مــا حـــاول أن يفـعله صـبــاح
الأنـبــــاري، الكـــاتـب والفـنـــان المــســـرحـي، وهـــو يـتــصـــدى
لـلكـتــابــة في هـــذا الحقل الـبكــر في ســاحــة الإبــداع علــى
الأقل. فـمـنـــذ مــطلع تـــسعـيـنـيـــات القـــرن المـنـصـــرم دأب
الأنباري علـى تجريب كتـابة نص مسـرحي صامت يمكن
أن يـُمـثـل علــــى خـــشـبــــة المـــســــرح، وهــــذه غــــايــــة كل نــص
مسـرحي، ولكن هـو معد لـلقراءة أولاً مـثل أي نص أدبي
آخـر. فـفي الــوقت الـذي انــشغل فـيه الأدبـاء مـن شعـراء
وقـصـــاصـين وروائـيـين تحـت ضغـط هـــاجــس الـتحـــديـث
لإبــــداع نـــص مخـتـلف، اشـتـغل الأنـبــــاري بمــــوازاتهـم في
مجـال الـكتـابـة المـســرحيــة، ونصـبُ عيـنه اجتــراح جنـس
أدبـي له قرابـة مع الشعـر والقصـة القصـيرة والـسينـاريو
الــسـيـنـمـــائـي، نـــاهـيك عـن المــســـرح. وعلـــى حـــد تعـبـيـــره
فـــالـنـص المــســـرحـي الـصـــامــت لكـي يجـنـّـس أدبـيـــاً لابـــد
لمـبـــــدعه مــن جهــــد ودرايـــــة "بحــــرفـيــــة المـــســــرح وأصــــول
الإخـــراج. وقـــدرة أدبـيـــة علـــى تـــوصـيف الـفعل الـــدرامـي
واستثمـار إمكـانات الفـنون الأخـرى كالمـوسيقـى والبـاليه
والـرقص والأكروبـاتيك". وربمـا كان أحـد دوافع الأنباري
لـدخـول هـذا المعتـرك هـو اليـأس مـن تمثيـل مسـرحيـاته
الجــادة، في وقـت قــريـب، والـتـي كـتـبهــا ولـم تمـثل بــسـبـب
تـــراجع وتــدهــور حــالــة المــســرح مـثلـمــا تـــراجعـت أشـيــاء
كـثيــرة، كبـقيـة الـفنــون وغيـرهــا، في العـراق، إبـان حـقبـة

الحصار.
يخـبرنـا الأنبـاري في مقدمـة كتبهـا لمجمـوعته المـسرحـية
)ارتحالات في ملكـوت الصـمت(، والتي احـتوت علـى أحد
عــشـــر نــصـــاً مــســـرحـيـــاً صـــامـتـــاً أن المــســـرح الــصـــامـت
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ـــــــــــــــــــــــــــورات)       ( ـمـــــــــــن مـــــــــــنـــــــــــــــــــــش

تــــــــأســـيــــــس المـجـــتـــمـع تخـــيـلـــيــــــــاً
"الغرب المتخيّل"
صـــورة الآخـــر في
الفـكــــــر العـــــربــي
الإســـــــــلامــــــــــــــــــــــــــــــي
الــــــــوســيــــط إلــــــــى
ارتبـاط عناصـرهما
ـ الـعقلـي والمـتخـيل ــ
وافتـراقهمـا وإذا كـان
الـعـقـلانـــي يــــــــــوحـــي
بعلاقـة باردة، معقـولة
مع المــوضـــوع، ويحــيل
المتخيل علـى حقل من
الـــــــرمـــــــوز والـعـلاقـــــــات
المــتفـــرقـــة والمخــتلــطـــة،
يـنـتــزع الــذات مـن رتــابــة
وجــودهــا ومـن عـيـنـيـتهــا
المـبـــاشـــرة يـخلـق لهــــا كل
عناصر الدهشة، يطمئنها
ويـسـتفــزهــا في نفـس الآن.
ولأن المــــتــخــــيــل يـــــــصــعــــب
التـمكن مـنه مفهـوميـا فـانه
يــســتــــدعــي مجــمــــوعــــة مــن
الموضوعات كالصورة والمخيلة
والــتخــيل. كـمـــا إن حـمـــولــته الـــدلالـيـــة
الـرمـزيـة والجمـاليـة لا تتحـدد إلا قيـاسـا

إلى الثقافة بعينها. 
ولـــذا تمــثل هـــذه الـــدراســـة المهـمـــة جـــدا
تنـويعـا فلـسفيـا عميـقا ، وضـع الانجازات
الفكـريـة الـســابقـة أمـامـه واستفــاد منهـا
وأجــرى تـطــويــرا مهـمــا لمقــولات ســارتــر
ــــــال والــــــوعــي الخــــــاصــــــة بـعـلاقــــــة المخــيّ
وتـوصلات بـرغسـون حول ثـنائـية المخـيّال
والـذاكـرة. وكــان كتـاب " تــأسيـس المجـتمع
ــا " واحــدا مـن المـصــادر المعــرفـيــة تخـيلـيّ
المهمــة كمــا استـطــاعت كل هــذه البحـوث
والــــــــدراســــــــات بمــــــــا فــيـهــــــــا الــبــنــيــــــــات
الانثـربولوجية لـلمخيّال لدوران إن تضع
المخــيــــال في الــصــــدارة ويــــأخـــــذ مجـــــاله
الــثقــافي والـفلــسفـي في انـتــاج الــثقــافــة
والتــاريخ والأسطـورة وطقـوسهــا. لكن مـا
يلفـت الانتبـاه في هـذا الكتـاب هـو انفتـاح
المخـيــال احــداثـيــا أكـثــر فــأكـثــر لـيــشـمل

السياسة/ والاقتصاد. 
ولا بــــــــد مــن وعــي مـخــتـلـف وجــــــــديــــــــد

للمخيال بوصفه معرفة متعالية.
وأخيرا الإنسـان يتخيّل لأنه حر كـما قال

سارتر.

اسم الكتاب : تأسيس المجتمع تخيليا.
تأليف : كورنيليوس كاستورياديس 

ترجمـة : ماهر الشريف 
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"تجــــيـــــب"
هي عليها.../ ص 206 

ويعاود الحديـث عن التاريخ عـبر المتخيّل
والمعقـول ولا يجـد له دورا خـارج ذلك، بل
يرى بأن التاريخ ينبني اعتمادا على هذه
الثنائية "من المسـتحيل فهم ما كانه، وما
يكــونه الـتــاريخ الإنـســانـي خــارج مقــولــة
المـتخـيّل، فـمــا مـن مقــولــة أخــرى تـتـيح
التفـكيـر في هــذين الـسـؤالـين : من الـذي
يـطــرح الغــائيـة الـتي مـن دونهـا قـد تـظل
وظــيـفــيــــــة المــــــؤســــســــــات والــــســيــــــرورات
الاجتماعية غير متعينة، من الذي يعيّن
، ضــمــن لا تــنـــــاهــي الــبــنـــــى الـــــرمـــــزيـــــة
ــــة، مــنــظــــومــــة رمــــزيــــة، ويــبــين المحــتــمل
العلاقــات القــانــونيــة الـســائــدة... وليـس
بــوسعـنــا إن نفهـم مجـتـمعــا بمعــزل عـن
عـامل مـوحـّد. يـوفــر محتــوى معبـّـرا عنه

وينسجه مع البنى الرمزية/ ص 224
واخـتـتـم الـبـــاحــث رأيه حـــول الـثـنـــائـيـــة
بـالقول : " الرغـبة في إدراك مجمل تاريخ
البـشريـة المنصـرم تبعـاً لزوج مـن المقولات
: تخيل/ مـعقول، لا يـأخذ معـناه الـكامل
في الحقـيقــة إلا بــالنــسبــة إلـينــا، ويــؤكــد
علــى الـعلاقــة المــزدوجــة والمـبــاشــرة بـين
الجـتمـا ــ تـاريـخي ودلالاتـه وبين المـتخـيّل
الـــراديـكـــالـي. وقـــال بـــان المــتخــيل الـــذي
يعـوض عـدم تـلبيـة هـذه الحـاجـات فلـيس
هــو ســوى مـتخـيل ثــانــوي ومــشـتق وهــو
كذلك بالنسبة لبعض اتجاهات التحليل

النفسي.
المحــصلــة الأســاسـيـــة لقــراءة "تــأسـيــس
المجتمع تـخيليّا" هـو التداخل بين مـا هو
عقلي ومـا هو متخـيّل وكما أشـار الأستاذ
محـمـــد نـــور الـــديـن أفـــايـــة : في كـتــــابه
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تغذت الديـانات السماوية على كثير
من الأنـساق الثقافيـة التي عرفتها
الحــضـــارات الــشـــرقـيـــة القـــديمـــة
وحـصــرا العــراقـيــة/ الكـنعــانـيــة/
المـصــريــة، هــذه معــا أثــرت خلال
أساطيـرها وعقـائدهـا وشعائـرها
" كل الـديـانـات الـتي لــدينـا إلمـام
بــتكــويـنهــا إنمــا هـي تحــويلات
لديـانات سابقة، أو أنها تشتمل
عـلـــــــــــى مــكـــــــــــوّن ضـخــــم مــــن
التوفيقـية، وحدهـا الأسطورة
الخـــاصـــة بـــالأصـــول والـتـي
صـاغهـا فـرويـد في "الطـوطم
والتــابــو" أفلـتت جــزئيــا من
هـــــذه الاعــتــبـــــارات ، وذلـك
لأنهــا أسـطــورة، وبقــدر مــا
تحـيل إلـى حـالــة هجـينـة،
بل وغـيــر مـتـمـــاسكــة. إن

المــــــؤســــس يـــظل قــــــائــمــــــا،
والعـشيرة الـبدائيـة ذاتها ليـست فعلا من
أفعـــــال الــطــبــيعــــــة، فلا خــصـــــاء الأولاد
الـذكــور. ولا الاحتفـاظ بـالمـولــود الأخيـر،
يمكـن اعـتـبــارهـمــا نـــابعـين مـن "غــريــزة

بيولوجية "/ ص204
ـــة ومــنح كـــاسـتـــوريـــاديــس الـتـــاريـخ صل
مـبــاشــرة وقــويــة مع الـتخـيّل، ومـن غـيــر
الممـكن تصـور تفـاصيل الـتاريـخ ومرويـاته
الـــســــرديـــــة بعــيــــدا عــن المخــيــــال المــنــتج
والخلاق أو خــــارج مــــا اســمــــاه الــبــــاحــث

بالمتخيل الجذري.
وأحــــــــال الــبــــــــاحــث تــــــشــكـلات الـعــــــــالــم
الاجـتمــاعي وتــرابـط قــوانـينـه لمنـظــومــة
الـدلالات الـراشحـة عن الـشبكـة الـرمـزيـة
المتداولـة اتصالـيا والمكـرسة بـالتواتـر عبر
بلاغــة اتفــاق ثقــافي واجـتـمــاع تــواصلـي
وقـال : تـوجـد هـذه الـدلالات ضـمن نـسق
المتـخيـّل الفعلـي/ أو المبـتكــر، ولا يمكـننــا
إلا قيـاساً علـى هذه الـدلالات إن نفهم في
آن معــاً "اخـتـبــار" كل مجـتـمع لــرمــزيـته،
وعلـــى الأخــص لـــرمـــزيــته المـــؤســسـيـــة،

والغايات التي يخضع لها "الوظيفية".
إن انــتـــــاج هـــــذه الـــــدلالات، إذ يــنحــبـــس
ــــالــتــــأكــيــــد ضــمــن اكــــراهــــات الــــواقعــي ب
ــــى الـــــدوام داخل والمـعقــــول، ويــنـــــدرج عل
اسـتمـراريـة تــاريخيـة تـشــارك في تعيـينهـا
مــا كــان مــوجــودا أصلا. ويعـمل دومــا مع
رمـزيــة محــددة سلفــا ولا يمكـن التـلاعب
بهــــا بحـــريـــة. إن انـتـــاج هـــذه الـــدلالات
لايمكـن اخـتـــزالهـــا علـــى نحـــو كلـي إلــى
عـــــــــــامـل مـــن تـلــك الـعـــــــــــوامـل أو إلـــــــــــى
مجموعها، ذلك لأن أيا من هذه العوامل
لا يمـكنه إن يـؤدي دور هـذه الـدلالات، ولا
ــــة الــتــي ــــى الأســئل يمـكــنـه إن يجــيــب عل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

حرب.
ــــرمـــــوز. ومقــتــــرح ولان الــتخــيّل فــتـح لل
دلالاتهــا، الـتـي تـبقــى ثــابـتــة أحـيــانــا في
تــــداول مــــا، وفي أحــيــــان أخــــرى تـــــرتحل
لـتحوز دلالـة مختـلفة وهـذا ما أكـد عليه
الدرس الـسيمـيائي ولـذا دائما مـا تكون "
الـصفــة الــوظيـفيــة مـسـتعــارة من خــارج
ذاتهــا ، وتحـيل الــرمــزيــة بــالـضــرورة إلــى
شيء مـا ليـس هو مـن الرمـزي وليـس هو
كل مـن الـــواقع ـ المـعقـــول فقــط. إن ذلـك
العـنـصــر الـــذي يعـطـي إلــى وظـيفـــة كل
مـنـظــومــة مــؤســسـيــة تــوجههــا الخــاص
والذي يلعب دور المحـدد الرئيـس لاختيار
وتـرابطـات الشبكـات الرمـزية ، والـذي هو
ـــاريخـيـــة، طـــريقــتهـــا إبـــداع كـل حقـبـــة ت
الـفـــــــريـــــــدة في عــيـــــش وفي رؤيـــــــة وصــنـع
وجــودهــا الخــاص وعــالمهــا وعلاقـتهــا مع

هذا العالم "....ص204
ويــطـــرح كـــاسـتـــوريـــاديــس ســـؤالا مهـمـــا
وجــوهــريــا ويقــدم الإجــابــة علـيه : كـيف
ولمــــــاذا تــنـجـح المــنـــظــــــومــــــة الــــــرمــــــزيــــــة
لـلمــؤسـســات في إن تـسـتقـل ذاتيــا ؟ كـيف
تغــدو الـبـنـيــة المــؤســسـيــة، مــا إن تـطــرح
عـاملا تـخضـع له الحيـاة الفـعليــة وتبـدو
كـــأنهـــا مــســتعـبـــدة لـه ؟ ويجـيــب المفـكـــر
كـاستـوريـاديـس : إن من طـبيعـة الـرمـزيـة
إن تستقل ذاتيا وهذا أسوأ من حشو كلام
سـاذج، إذ انه يعنـي القول بـأن من طبـيعة
الـــــذات إن تغــتـــــرب داخل الــــرمــــوز الــتــي
تـستخـدمهـا، وبـالتـالي إلغــاء كل خطـاب،
وكل حـوار، وكل حقيقة، واعـتبار إن كل ما
تقـولـه محمــول من قـبل القـدريــة الآليـة

للسلاسل الرمزية/ ص196
وأشار الباحث إلـى إن استقلال الرموز في
الحيـاة الاجتـماعـية يمـثل ظاهـرة ثانـوية
ويقـدم دليلا فكـريا عـلى الـرموز الـدينـية
وآلية حـركتها في الحيـاة والمجتمع وقال :
يقف الـدين إزاء المجـتمع كعـامل مـستقل
ذاتــيـــــا، لا تمــتلـك الـــــرمـــــوز الـــــديــنــيـــــة
اسـتـقلالـيـــة أو قـيـمـــة إلا لأنهـــا تجــســـد
الــدلالــة الــديـنـيــة ويكــون بــريقهــا زائفــا
مـثلمـا يظهــر ذلك واقع إن من المـمكن إن
يغـزو رمـوزا جـديــدة، ويخلق رمـوزاً ودوال
ــــى مــنــــاطق أخــــرى أخــــرى، ويهــيــمــن عل

ليضفي عليها القداسة/ ص197 
ويقـدم الباحث رأيا هـو في محتواه توصل
للعــديــد من الــدراســات الانثــربــولــوجيــة
الخــاصــة بتــاريخ الحـضــارات والأديــان في
العـــالـم ولا يمـكـن الــتعـــامـل مع الأديـــان
المعـاصـرة إلا بـوصفهــا امتـدادات ثقــافيـة
لأديــان ونـظـم ثقــافيــة ســابقــة. وهــذا مــا
يمـكــن الــتــــــدلــيـل عـلــيـه في الــــــديــــــانــــــة
الـيهــوديــة/ والمــسـيحـيــة/ والإسلام حـيـث
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رائدة في هـذا المجال وأنجز جهـودا جبارة،
جـعـل مـــنـهــــــــــا ريــــــــــاديــــــــــات في الــــــــــدرس
الانثربولـوجي، كان لهـا صداها وتـأثيرها
في الــبحــث العــــربــي المعــــاصــــر في قــــراءة
بعـض الأنمـاط المجـتمـعيـة والــسيــاسيـة.
وهـذا مــا تمكن مـنه البـاحث الجــويلي في
دراســة شخـصـيــة الــزعـيـم الــسـيــاسـي في
المجـتـمعــات العــربـيــة والــذي هــو امـتــداد
عـشـائــري للأصــول القـبليـة الـتي وجـدت
فـضــاءً رحبــاً لهــا في التــأسيــس المخيـّـالي
وقادهـا من عشـائريـة الوظـائف الثقـافية
إلــى سيــاسيــة الــسلـطــة والحــاكم. ولابــد
أيــضــــا مــن الإشــــارة إلــــى دراســــة المفـكــــر
محــمـــــد عـــــابـــــد الجـــــابـــــري عــن العـقل
الــسـيــاسـي العــربـي والـتـي جــاءت تمـثـيلا
لــدراســة مـيــشــيل فــوكـــو القــصـيــرة عـن
الـعقل الـسـيــاسـي الغــربـي والـتـي اسـتـمــر
فيهـا نتاج المخيـّال التوراتي والـذي اقترح

لحظة الرعوية المبكرة في التاريخ.
تــضمـن كتــاب كــاستــوريــاديـس " تــأسيـس
المجتمع تخيليا " قسمين، احتوى القسم
الاول ثلاثــــة فــصــــول هــي : المــــاركـــســيــــة
:حـــســــاب خــتــــامــي مــــؤقــت والــنــظــــريــــة
والمــشــروع الـثــوري والمــؤســســة والمـتخـيّل :
مقـــاربـــة أولـــى وتـكــــون القــسـم الـثـــانـي
"المـتخـيل الاجـتـمــاعـي والـتــأسـيــس" مـن
أربـعـــــــة فـــصـــــــول هــي : الاجــتــمـــــــاعــي/
الـتـــاريخـي ؤ/ الـتــأسـيــس الاجـتـمــاعـي ــ
الــتـــــــــاريـخــي/ والـــــــــدلالات المــتـخــيـّلـــــــــة

الاجتماعية.
وستحـاول القراءة تقـديم مختـصر مـركز
جــداً لـلمـتخـيل الاجـتمــاعـي/ التــاريـخي
وذلك لــسـبـبـين أولهـمــا صعــوبــة تقــديم
عــــرض واضح عــن الفــصـــول الــســــابقـــة
لــتـــــداخـلهــــــا معـــــاً وتـعقــيـــــدات الأفـكـــــار
الفلــسفـيــة الـتـي تـضـمـنـتهــا واسـتحــالــة
تقـديم تــوصيف يـوفـر للقـارئ مفهـومـات
واضحــة عـن الـتــأسـيــس الـتخـيلـي الــذي
نحــن بحـــاجـــة إلــيه كـــأدبـــاء ومـثـقفـين.
وثـانـيهمـا الـصلــة المبـاشــرة بين الـدلالات
المخيـاليــة ذات الصلـة المبـاشـرة بــالثقـافـة
والأدب وأرجـــــو إن يـكـــــون هــــــذا العـــــرض
موجـهاً للـمتلقي إذا كـان معنيـاً بالمخـيال
ودوره المتنـوع الآن وخصوصـاً في مرحـلتنا
الــسـيــاسـيــة/ الاجـتـمــاعـيــة والـتـي كــان
وسيـظـل المخيــال فـيهــا مــركــزيــا في انتــاج
المرويّات والـسرود التي وجـدت المجتمعات
نفسـها بـحاجـة إليـها. وصـارت الآن وقبلاً
جــزءاً حيــاً من مـلامح ومكـونــات الهـويـة
الـوطنيـة العـامـة، حتـى تـاريخنـا الطـويل
هــو ســرديــات مـتخـيّلــة، وهيـمنــة المخيــال
فيها هو الذي جعل من تاريخنا العربي/
الإسلامـي حـكـــايـــات بــطـــولـــة ومـــرويـــات
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الـنــظــر إلـيه ــ الانـثــربــولــوجـي ــ اكـتفــاء
بـــأســـاطـيـــره وحـكـــايــــاته ورمـــوزه، وإنمـــا
الحـــدث الجـــوهـــري كـــان في الــبحـث عـن
تـكـــونـــات نــسقـيـــة ومـــراكـــز أنــظـمـــة هـي
ـــــة في تحـــــريـك المخــيـــــال ودفـعه الفــــــاعل
للإنــتــــاج وتحــصــين حــــاجــــات الإنـــســــان
المجـتــمعـيـــة، حـتـــى صـــارت المجـتــمعـــات
تخيلية ولا شيء في الحياة خارج المخيّال
ومـواصفـاته وشـروطه ومتـطلبـاته. وصـار
ــــــال مــنــتـجــــــاً، ولـعــب المــثـقـف دوراً المخــيّ
ــديــا في الأفعــال، لأن الـفكــر والـفعل مـتـبّ
وجهـان لـعملـة واحـدة، فــالفعل يمــر عبـر
الفكــر، والفكـر يمــر عبــر الفعـل، إذ ليـس
لأي منـهمــا لا داخل ولا خــارج بــالنــسبــة
للآخــر كمــا قــال كــاستــوريــاديـس، والــذي
اعتقـد بـأن نشـاط المثقـف يجب إن يكـون
نقــديــا بــاسـتـمــرار، وان الـتــأثـيــر الــذي
يمـــــارسـه في مجــتــمـعه يمـــــارس بـــصفــته
مــواطنــاً ليـس إلا... وبــرز فكــره، المـنفـتح
والــسجــالـي، بــوصفه تــأملاً في المجـتـمع،
والــذات، والـتــاريـخ، والعلــوم، والــسلـطــة،
والسيـطرة، والـسياسـة والدولـة. وكل هذه
المجــالات تـتحــرك بقــوة المخـيــال وكل مــا
مـتحقـق من إبـداع يــأتي مـن دور المخيـال
فــيه والــــذي اســمــــاه كــــاســتــــوريــــاديــس "

المتخيّل الراديكالي ".
ويقــدم الأستـاذ مـاهـر الـشــريف، متــرجم
الـكتــاب جــوابــا عن المـتخـيل الــراديكــالي
ويقـول بان التراث الفلـسفي الذي استند
إلــيه الــبــــاحــث مـكــنه مــن الــنــظــــر إلــــى
المجتـمع بــوصفه مــزيجــا مـن المعقــوليــة
والمنـطق، من جهـة ومن المـتخيل الـرمـزي
مــن جهـــــة أخـــــرى، ولـكــي نعــيــــش معـــــا،
سنـكون بحـاجة إلـى العلـوم. مثلـما نـكون
في حــاجــة إلــى الــرمــوز والقـيـم، ومــا مـن
مجـتـمع إلا ويــسـتـنــد إلــى حــد مــا إلــى
الحلـم، والمـتخـيل، وفي حــالـــة إنكــار هــذا
البعد المهم مـن إبعاد العالـم المعاش، فانه
سـيـنـبــثق بــصـــورة وحــشـيــــة علـــى شـكل
معـتقـدات ظـلاميـة، وشـيع مـنغلقــة علـى
نفسهـا، فان الـطوبـاوية ليـست مثلـبة، بل
هـي شــرط لــصـيــاغــة نــظــام اجـتـمــاعـي
أنـسـانـي، أكثـر عــدلا واقل إكـراهـا ، نـظـام
يـــظـل مــــــؤقــتــــــا، لأن الــتــــــاريـخ إبــــــداع لا

محدود/ المقدمة.
ويبـدو بـان المخيـال أكثـر حـراكــا وتحفيـزا
في المجال الانثـربولوجي وهـذا ما انعكس
جـليــا في كتــاب جـلبــر دوران حيـث تعــامل
مـع انـــــســـــــاق الأســـــــاطــيـــــــر، ورمـــــــوزهـــــــا،
وعنـاصرهـا، وأعادهـا إلى حـاضنـة مبـكرة
جـدا. وظلت متحـركة في ارتحـالاتها وهي
تـــــــزيـل المــتـــــــراكــم المـغـلـق لـلــكــثــيـــــــر مــن
الأساطيـر والديـانات. وقـدم دوران كشـوفا
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 نــــاجـح المعـمــــوري 

الـــبـــــــــانـــتـــــــــومـــيـــم نـــــصـــــــــاً أدبـــيـــــــــاً
قراءة في نصوص صباح الانباري

ــــــواب تُفـــتح ثــم تـغلـق بقـــــوة، خلال الــــظلام أصـــــوات أب
محـــدثـــة جلـبـــة وضـــوضـــاء.. يخـــرج الـنـــاس مهـــرولـين،
لاهثـين في الظلام.. إضـاءة مـركـّزة ومتحـركـة نـرى أثنـاء
تــوهجهـا الــرجل ذا الملابـس الـبيـض واقفــاً أقصـى يـسـار
المــســـرح يـبــــدي تعجـبه واسـتغـــرابه مـن حـــركـــة الـنـــاس،
يحــاول إيقـاف أحـدهـم لكـنه يفـشـل.." )من مـســرحيـة؛

طقوس صامتة(. 
وهـذه المسرحية بمـجملها تنطوي علـى حكاية تؤدّى من
خلال حــركــات الــشخــوص وأصــوات الآلات المــوسـيقـيــة،

فضلاً عن انتقالات وتبدلات مساحات الضوء والظل.
مـا يـؤخــذ علــى الأنبـاري في هـذه المـســرحيـة، وفي أخـرى
غيرها، أو ربما يُحسب له، هو الكلمات الواصفة التي لا
يمكن تحديـدها بـدقة، أي أن ذلك يـُترك لمخيلـة المتلقي
ومــرجعـيـته الـثقــافـيــة وكـيف يـتـصــور الأمــر، ومـن هــذه
الكلمات )رقصـة شيطانية، موسيـقى غرائبية، تشكيلات
استعراضيـة مدروسة، بأسلـوب كهنوتي، رقصـة طقوسية

قديمة، موسيقى رومانس، امرأة عصرية.. الخ(.
إن الثـيمـة الــرئيـسـة في هـذه المـســرحيــة، كمــا في معـظم
أعمــال الأنبـاري الأخــرى، هي الـصـراع الأزلـي بين قـوى
الخيــر والـشـــر. وعبــر هــذا الـصــراع نـقع علـــى الثـيمــات
الأخـــرى المتـصلــة بــالــطبـيعـــة البـشــريــة وآفــاقهــا ومـنهــا
)الحـب والكــره والحــريـــة والعـبــوديـــة والقــســـوة والعـنف
والـــظلــم والعــــدالــــة والألـم والـــشـفقــــة والحـنــين، الخ(.
ولأجل هـــذا يـــوظف الأنـبـــاري رمـــوزاً واسـتعـــارات ودوالاً
معظمها متـعارف عليها مـثل البياض والسـواد، الصباح
واللــيل، الـنــــور والــظلام، جـمــــال الــــوجه وقـبـحه، الــــورد

والشوك، الموسيقى الهادئة والموسيقى الصاخبة. 
في صـــراع قـــوى الخـيـــر والــشـــر، أو قـــوى الـنـــور والــظلام،
الـذي هو محـور مسـرحيـات الأنبـاري، لا نلتقي الإنـسان
المستـسلم لـقدره فقـط، وإنما ذلـك الذي يقـاوم ببطـولة

حتى وإنْ كان يعرف إن مصيره هو التصفية والموت. 
في مـســـرحيــة )أزمــة صــاحـب القــداســـة( من مـجمــوعــة
)ارتحـالات في ملكـوت الـصمت( نجـد روح التحـدي التي
يـتمتع بهـا الفتـى )والفـتى رمـز لقـوة المعـارضة والـثورة(
وهــــو يـــــواجه الـكــــاهــن/ الملـك، فـيــــرفــض الــــسجـــــود له
ولـتـمـــاثـيلـه، ويفعـل ذلك قــســـراً حـين يــضع اثـنـــان مـن
رجـال الكاهن أقـدامهما علـى ظهره، لـكنه يمضي لـيأتي
بفـأس يهـدم به الـتمــاثيل، قـبل أن يتـمكنــوا منه ثــانيـة،
وهنـا، في اللحظـة الأخيرة، يـرفض طلـب المغفرة بـاصقاً
في وجه الـكــــاهــن/ الملـك ورجــــالـه القـــســــاة وتمــــاثـيـله/

الأصنام.
وعلــــى الـكــــاتـب المـــســــرحـي أن يـكــــون ملـمــــاً بــــالإخــــراج،
وبـالموسـيقى، وبـالفنـون التـشكيليـة، وهذا مـا نجده عـند

الأنباري، الذي يرسم لنا لوحات متقنة: 
كما أن الأنباري يـستثمر تقـنيات فنون مجـاورة للمسرح
مثل القصـة والسينـاريو الـسينمـائي والشعـر، وفي سبيل
المـثــال حـين نقــرأ هـــذا المقـطع مـن مــســرحـيـــة )الهـــديل
الـذي بدد صوت اليمامـة( وهي من مجموعة )ارتحالات
في مـلـكــــــوت الــــصــمــت( لا يمـكــن أن نـخــــطــئ الــنـَفـَــــس

القصصي الذي كتب به؛
"امرأة قاربت الثلاثين من العمر تجلس مستوحشة إلى
مـنـضـــدة وضع علـيهــا كــأســان مـن عـصـيــر الـبـــرتقــال..
الكـرسي الـوحيـد المقـابل لكــرسيهـا غيـر مـشغـول طـوال
الـــوقـت... المـــرأة مــسـتـــرسلـــة في قـــراءة روايـــة مـــاركـــريـت
مـيتـشـل )ذهب مع الــريح(.. تتـنبه إلـى صـوت الهـديل..

تطوي الكتاب وتضمه إلى صدرها.. تنهض..."
يــــؤكــــد الأنـبــــاري علــــى ورود كلـمــــة الــصـمــت في معــظـم
عنـوانـات مـسـرحيــاته الصـامتـة )تـسع مـن مجمـوع أربع
عـشــرة مـســـرحيـــة، ضمـّنهــا في مـجمـــوعتـين له وردت في
عنوانيهما، أيضـاً، كلمتا ، الصمت وصـامتة(، كما لو أنه
تحـت وطــــأة هــــاجـــس دائــم يخـبــــرنــــا عـبـــــره أنه يـكـتـب
مــســرحـيــات صــامـتــة )بــانـتــومـيـم(. وأحــسـب أنه لـيــس

بحاجة لهذا دوماً.
من يقـرأ مسـرحيـات الأنبـاري الصـامتـة، لا يـدرك مـدى
تمكـنه من تمـثيل صـورة الـواقـع المضـرجـة بـالـدم مـثلمـا
تلمـسهــا وخَبـِرهـا إبــان العقـود الـسـابقـة وحــسب، بل أن
القــارئ سيـكتـشف، كــذلك، نفــاذ بــصيــرة الأنبــاري وهــو

يصور واقعاً فجائعياً كأنه النبوءة نعيشه الآن.
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)البــانتـومـيم( يعـتمــد الصـورة أسـاســاً، فهـو فـن بصـري
بحـت. وإذا كــــان جــــذر المـــســــرح الــصــــامـت هــــو رقــصــــات
السـاتير الـطقوسيـة التي كان الـعبيد يـؤدونها في المعـابد
القـــــديمـــــة بـــــالاعــتــمـــــاد علـــــى "الحـــــركـــــات والإشـــــارات
والـتـــشـكــيلات الــتعـبـيــــريــــة" فـــــإنه مـنــــذ مـــطلـع القــــرن
العــشــريـن عـــرف العــالـم الـتـمـثـيل المــســرحـي الـصــامـت،
وربمـا نتيـجة التـأثر بـالسيـنما الـصامـتة. غيـر أن النص
المسرحـي الصامت، القـابل للقراءة لم ينجـز إلاّ على يد
صمــوئيل بـيكـيت في )فـصل بـلا كلمــات( وهي مـســرحيـة
تخلـــو من الحــوار وتـصف الحــركــات والإيمــاءات، وتكــون
قـــابلــــة للقـــراءة. ولـم يـتحـــول نـص بــيكـيـت إلـــى نمـــوذج
لـكتـّـاب آخــريـن يحــذون حــذوه إلا في القـليـل النــادر فـلم
يــؤصل نـص المـســرح الـصــامـت جنـســـاً أدبيــاً، ولـم يحـظ
بــاهـتمــام نقــدي يكـشف قــوانيـنه ويقــوّم بـنيـته ويـضيء

السبيل، من ثم، لكتّاب آخرين يلجون حقله.
يـتحـــدث الأنـبـــاري عــن ممكـنـــات وآفـــاق هـــذا الـنـــوع مـن
الكتابـة فيقول " إن إمكانيـة المسرحية الصـامتة المحدثة
غـيـــر محـــدودة، ومـــرونـتهـــا تــــؤهلهـــا للاشـتغـــال كعـــرض
مسـرحي عـلى الخـشبـة وللـقراءة خـطابـاً أدبيـاً وللإلـقاء
المنـبري صوراً قابلة على تفعـيل الحس البصري" فيبشر
بهـا جـنسـاً إبـداعيـاً "ربمـا يـعمل علـى زحـزحـة الأجنـاس
الأخرى ليحتل رقعـة واسعة ومتميـزة". ويحدد الأنباري
جـملـــة مـن الخــصـــائــص الـتـي تمـيـــز الـنــص المــســـرحـي
الـصـــامت مـنهــا قــدرة هـــذا النـص علــى تخـــزين الـصــور
الــشعــريــة، فــالـصــورة تمـثل إحـــدى أدواته الأســاسـيــة...
وتـضمـّنه قصـة أو حكـايـة تـراثيـة أو معـاصــرة مسـتفيـدة
من العنـاصر الـدراميـة في بنـائهـا وأسلـوبهـا... واعتـماده
علــى خـطــة إخـــراجيــة محـكمــة وممـكنــة الـتنـفيــذ علــى
الورق أو الخشبة في آن... ومخـاطبته العالم بلغـة كونية
تقـربـك من كل سكـانه دون وسـاطـة التـرجمــة والنقل في

حالة الأداء على الخشبة بالاعتماد على لغة الجسد. 
بــــدأ صـبــــاح الأنـبــــاري حـيــــاته الإبــــداعـيــــة مـنــــذ مــطـلع
الــسبـعيـنيــات مخـرجـاً لمـســرحيـات عـديـدة قـدمـت علـى
خـشبات المـسرح في بعقـوبة وبغـداد، كما مـثّل في عدد من
الأعمــال المـســـرحيــة، وكـتب الـشعــر، ومـن ثم المـســـرحيــة
بـــشـكـلهــــا المــــألــــوف بـنــــاءً درامـيــــاً نـــسـيـجه الحـــــوار، وله
مساهمـات في الكتابـة النقديـة. وفاز بالجـائزة الأولى في
مـسابـقة مجلـة الأقلام للعـام 1993عن مسـرحيـته )زمرة
الاقتحـام( وفيمـا بعد أصـدر ثلاث مجمـوعات مـسرحـية
هـي )طقـــوس صـــامـتـــة/ 2000( و )ارتحـــالات في مـلكـــوت
الــصـمـت/ 2004( عـن دار الـــشــــؤون الــثقــــافـيــــة العــــامــــة
ببغداد. و )ليلة انفلاق الزمن/ 2001( عن اتحاد الكتاب
العرب في سـوريا، كـما أن له كـتابـاً نقديـاً بعنـوان )البـناء
الـــدرامـي في مــســـرحـيــــات محـي الـــديــن زنكـنـــة/ 2002(
أصــــدرته دار الـــشــــؤون الــثقــــافـيــــة أيــضــــاً.. وفي معــــرض
تـسويـغه لتجربـة كتابـة النص المسـرحي الصـامت يقول؛
"جاء انصرافي واهتمامي وانشغالي بالمسرحية الصامتة
نـتيجة عدم قدرة الأجناس الأخرى على استيعاب شبكة
أحـلامي الــواسعــة". أي أنه وجــد ضـــالتـه أخيــراً في هــذا
الجنـس الـذي يـستـوعـب ممكنـات أجنـاس كـثيـرة أخـرى،
ويمـكنـه التعـبيـر عـن أفكـاره وتــوجهه ومــزاجه الإبــداعي

أكثر من غيره.
نـشر الأنـباري أول نـص مسـرحي صـامت في مطلـع العام
1994 في صحـيفـــة محلـيـــة بعـنـــوان )طقــوس صــامـتــة(،
وحـملـت مجـمــوعـته الأولـــى العـنـــوان ذاته. وقــراءة هــذه
المـســرحيـة تـعطـينـا مفــاتيح أولـى لـلتعـرف علـى تجـربـة
الأنبـاري بهـذا الصــدد. فثمـة اسـتثمـار لتـقنيــات المسـرح
الـتقليـديـة ولاسـيمــا الضــوء والظل وحـركـتهمـا، وتـوزيع
الأصـــــوات، وهـي أصـــــوات آلات مـــــوســيقـيـــــة وهــمهـمـــــات
وصـفيــر وضجـيج وصـخب، أي أن المـســـرحيــة الـصـــامتــة
ليست صـامتة تمامـاً، وسميت كذلك لخلـوها من الكلام
البشـري الاعتيادي، أو بـالاصطلاح المسـرحي من الحوار
الـذي هــو عمـاد المـســرح الصـائـت. كمــا أن الأنبـاري وقـد
اسـتـــوعـب جـيـــداً خـــارطـــة المــســـرح مكـــانـــاً، أو فـضـــاءً، له
القدرة علـى تحريك شخوصه بـنظام خاص علـى خشبة
المـسـرح مـؤديـاً دور المخـرج، فـالمـســرحيـة الـصــامتــة بهـذا

المعنى هي خطاطة إخراج متكاملة.
"تـتعالـى ضربـات الطـبول سـريعة، مـتعاقـبة.. نـسمع من

ـ

 الروائي البرتغالي ساراماغو
في روايته الرمزية الأخيرة " الرؤية " 

لــــــويـــــس جــــــونــــــز
تــــــرجــمــــــة : المــــــدى

هذه كما هو واضح. 
وهـي روايـــة مـن نــصفــين، الأول حكـــايـــة
رمـــزيـــة للـثـــورة والقـمع. فـــأكـثـــر مـن 70
ــــات ــــة مــن المــصــــوتــين في انــتخــــاب ــــالمــئ ب
ــــديـــــة يعــيــــدون أوراق العــــاصــمــــة الـــبل
الاقـتـــراع فـــارغـــةً. فــتقـــوم الحـكـــومـــة،
المتــوجسـة مـن خسـارة تفــويضهـا، وأكثـر
من هــذا غيــاب اللاشــرعيـة، أو أيـة أدلـة
على مؤامرة إجرامية، بإجراء انتخابات
أخـرى، التي تعـيد اقتـراعاً فـارغاً بنـسبة
83 بـالمئـة. فتنـسحب الـسلطـات المـدنيـة،
في فـــزع أعـمـــى، مـن العـــاصـمـــة، وتـُحكـم
إغلاقهــا بــالأسلاك الــشـــائكــة، ثـم تــزرع
قنــابل "إرهـــابيــة" في محـطـتهــا للــسكــة

الحديدية.
أمـا النـصف الثــاني من الـروايـة فيـنظـر
ــــطــــــــرف الآخــــــــر إلــــــــى الــــــــوضـع مـــن ال
للتليـسكوب، حيث تـقوم السلـطات، وقد
أنـذرتهـا رسـالـة اسـتنكـار، بـإرسـال فـرقـة
اغـتـيــال إلــى المــديـنـــة، يقــودهــا شــرطـي
ـــــاً يــنـــتهـــي به الأمـــــر لأن يـكــــــون مهـــــذب
وشـريفـاً ـ الأمـر الـذي لا يجعله صـالحـاً
كـثيــراً ـ وتـصـبح القـصــة شخــصيــة إلــى
حـــد كـبـيـــر. ولقـــد سجل ســـارامـــاغـــو في
محاضرة نـوبل تلك، بالمناسبة، أن والده
ـــــة إلـــــى ـــــالعـــــائل انــتـقل في عـــــام 1924 ب
ليــشبــونــة، "حـيث بــدأ العـمل شـــرطيــاً،
وهي وظيفـة لم تكن تـستلزم مـواصفات
أدبـية ' )وهـو تعبيـر شائـع آنذاك( أكـثر

من القراءة، والكتابة، والحساب". 
والنـصفـان يكـوِّنـان كلاًّ مـسليـاً ومـثيـراً.
وهـي روايـــة أســـاسـيـــة بـــالأحـــرى، وتـبـــدو
معمـولة عـلى نـحوٍ عـرضَي، أي من غـير
قصـد، وذات خصـوصيـة بـرتغـاليـة كليـاً،
لكنهـا تتَّسم بـالطابـع الإنسانـي العالمي.
وقد تكون مـؤذيةً وخاليـة من الذوق إلى
حـــد معـيـب، ولكـن إذا بــذل المـــرء جهــده
فــإنه يمكـنه علــى وجه الاحـتمــال حتـى
أن يـكتــشف أضعف صــدىً من أصــداء "

دولتنا الجديدة " نحن. 
Telegraph  / عن
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الهـويـة الــوحيـدة الـتي كــانت مقــدرةً لي
عـنــد الــولادة. فـمع أنـي أتـيـت إلــى هــذا
العالم يوم 16 تشـرين الثاني 1922، فإن
وثـائقي الــرسميـة تبـين أنني ولـدت بعـد
هذا بيـموين، أي في اليـوم الثامـن عشر.
وبفضل هــذا الاحتيـال التـافه تخلـصت
أسـرتـي من دفع الغـرامـة الـواجبـة لعـدم
قـيـــامهــا بـتــسجـيل مــولــدي قـي الــوقـت

القانوني المناسب". 
وثــيقــــة الــتعــــريف، مـــشــــاكـل الهــــويــــة،
الـــوثـــائق الـــرسـمـيـــة الأخُـَــر، الاحـتـيـــال،
الغــرامـــة، التــسجـيل، الــوقـت القــانـــوني
المـناسـب... مرحـباً بك، خـوزيه الصغـير،
في "الدولة الجديـدة" لأنطونيو سالازار،
وهـــو نـظـــام حكـم فـــاشـي )في الـبـــرتغـــال
1932ـ1968(، الحــاكم بمـشـاركــة الجيـش
والكـنيـسـة، الــذي ستـعيـش تحـته للـ 50

سنة القادمة...
saui إن الخــســـارة مفـتـــاح إلـــى ســـوداد
،fado ـ كـــمــــــــا هـــي إلــــــــى فــــــــادوdade 
"الأغنيـة الكئيـبة البـرتغاليـة" ـ فالـكاتب
والـبلاد تلازمـهمــا خـســارتــان كـبيــرتــان.
الأعــمق هـي كـــســـوف الأمـبـــراطـــوريـــة،
انحـــدار القــرون ؛ أمــا الخــســارة الأكـثــر
مبــاشــرةً، فـهي الــدكتــاتــوريــة الـطــويلــة.
والإثنـان يغـرسـان معـاً أمـةً علـى انفـراد،
مــطـــرودة. ولقـــد تخـيل ســـارامـــاغـــو، في
"الطوف الحـجري" 1986، بلاده تنفصل
عن قـارتهـا، منـساقـةً بعيـداً باتجـاه جزر
الأزور، غيــر ملائمــة لمجمـوعـة مـتمـدنـة
من الـبشـر، جزيـرة وهم كـافكـوي، ملـهىً

ليلي للفساد، والخيانة، والاضطهاد. 
وقــد تغيـرت البـرتغـال بـشكل كـبيـر منـذ
ثـــورة عـــام 1974، ولكـن لـيــس في خـيـــال
Seei شعـرائهـا الكبـار. وتـشكل" الـرؤيـة
ــــــشــــــــرت لأول مــــــــرة في ) " ingالـــتـــي نُ
البـرتغـال في عـام 2004، وتـرجـمتهـا الآن
علـى نحـو قـديـر مـارغـريت جلَ كـوستـا(
قطعـة مصـاحبـة لـ "العمـى" 1995، التي
وُضعِت في بلاد من دون اسم، وهي نفس
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ــــــــــــــــو ــــــــــــــــاغ ـ ســــــــــــــــارام ـ ـ

سعــــد محـمــــد رحـيـم


